
مــن طــه ورشــدي إلى بيكــا وشطــة.. كيــف
انحدرت الأغنية الشعبية في مصر؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

(إن الفن يمكن أن يعد سياسة لو قدرت أهميته تقديرًا سديدًا، حينها تكون الحياة كلها هي مسرحه
ــد ــارة جسّــد الفيلســوف أرســطو أهميــة الفــن بالنســبة للــدول ودوره في تحدي ومــادته).. بهــذه العب
سياساتها، فعلاقة الفن بالمجتمع علاقة تبادلية، إذ تؤثر الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
في المبدعين أو العاملين بالحقل الفني، كما تؤثر الفنون في مشاعر وأحاسيس أفراد المجتمع خصوصًا

الموسيقى والغناء.

يه وأزقته، يعكس الفن الشعبي واحد من أبرز أنواع هذه الفنون، كونه ينبع من أعماق المجتمع، حوار
همــــوم البســــطاء ويكشــــف المســــتور عــــن واقعهــــم، حلــــوه ومــــرهّ، وهــــو مــــرآة الثقافــــة الشعبيــــة
ــه تســتطيع أن ترســم خريطــة لمنظومــة العــادات ــبينّ، فب ــثر إضــاءة، وظلهــا ال الأولى ومصــباحها الأك

والتقاليد لمجتمع ما، وتحدد هويته الثقافية وشخصيته الفكرية.

يخًـا محـددًا لذلـك، لكنهـا وتعـدّ مصر مـن أوائـل الـدول الـتي عرفـت الأغنيـة الشعبيـة وإن لم يوجـد تأر
مرت بعدة مراحل على مدار تاريخها حتى وصلت إلى هذا المستوى المنحدر من الإسفاف والفوضى،
الأمر الذي صعدت معه العديد من الأصوات التي تحذر من خطورة هذا النوع من الغناء، الذي كان
بالأمس ضمير الأمة ونبراس وعيها، إلا أنه بات اليوم مناط اتهام وسبّة في جبين المجتمع الذي تربى
علـى رقي اللحـن وعذوبـة الكلمـات وسـمو الهـدف، فمـا الـذي أوصـل الأغنيـة الشعبيـة في مصر إلى مـا
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وصلت إليه؟

تطور الأغنية الشعبية

يعــود تــاريخ الأغنيــة الشعبيــة في مصر إلى الدولــة القديمــة، حيــث عصر الفراعنــة، فقــد كــانوا أول مــن
استخدم هذا النوع من الغناء في طقوس حياتهم اليومية، وهو ما تكشفه النقوش المرسومة على
جــدران المعابــد والمقــابر الــتي تحمــل في بعضهــا أســماء العــازفين والمطــربين المشهــورين بالغنــاء وقتهــا،

حسبما أشارت الدكتورة فاطمة الزهراء الجبالي أستاذ الآثار المصرية بجامعة الفيوم.

كشفت الجبالي لـ”نون بوست” أن المصريين القدماء لجأوا لهذا النوع من الغناء للتسلية بداية الأمر،
خاصــة في أوقــات العمــل في المــزا، إلا أنــه تطــور بعــد ذلــك ليصــبح طقسًــا عامًــا، في الأديــرة والمعابــد

والحقول وفي الطرقات والشوا والمناسبات الاجتماعية كالأعراس وغيرها.

كمــا أشــارت إلى أن الفراعنــة هــم أول مــن عرف معــنى الفرقــة الموســيقية بمفهومهــا الشامــل، حيــث
ظهرت العديد من الفرق حينها، وكانت تتكون من عازف للناي وآخر للقيثارة وثالث للآلات الإيقاعية
والـدف، هـذا بجـانب معرفتهـم بالمـايسترو أو قائـد الفرقـة، وكـانت مهمتـه آنـذاك لا تقتصر علـى قيـادة

الفرقة وفقط بل كان يشاركهم الغناء كذلك.

وقبل افتتاح الإذاعة المصرية في مايو  كانت تنحصر الأغاني التراثية الشعبية في الموالد وحفلات
السمر، حيث كان يأتي المداحون والمنشدون من كل حدب وصوب يتجمعون في الموالد الشهيرة التي
 كانت تأخذ شكل المديح والقصص

ٍ
تعود في معظمها للطرق الصوفية، ينشدون ما لديهم من أغان

والزجل.

كــان يقتصر دور المنشــد وقتهــا علــى الحكايــة فكــان يقــوم بــدور الحكــواتي يصــاحبه فرقــة موســيقية لا
يتجاوز عددها خمسة أفراد، وكان يجوب القرى والنجوع، تطور بعد ذلك إلى أن بات مطلبًا للكثير

من المناسبات الاجتماعية كالأفراح والميلاد وغير ذلك نظير مقابل مادي يحصل عليه المنشد وفرقته.

عند تدشين أول إذاعة مصرية بالتعاون مع شركة “ماركون” الإيطالية، حرصت على إذاعة أغاني كبار
المطــربين وقتهــا، أمثــال أم كلثــوم ومحمد عبــد الوهــاب، في محاولــة للارتقــاء بــذوق المســتمع بدايــة الأمــر،

متجاهلة أغاني التراث والفولكلور الشعبي التي ظلت أسيرة القرى والنجوع.

ومع مرور الوقت وتطور الأغنية الشعبية وما حققته من شهرة وجماهيرية كبيرة، لم تجد الإذاعة بدًا
من التعامل معها وإعادة النظر في موقفها السابق، فبادرت بإذاعة بعض الأغاني شريطة أن تتضمن

بعض المواصفات التي تحافظ على رقي الكلمات والألحان بعيدًا عن العشوائية.

ومن ثم بدأ يظهر على الساحة مطربو الأغنية الشعبية الكبار على رأسهم محمد رشدي ومحمد العزبي في
الستينيات مثلاً، بجانب آخرين نجحوا في إضفاء الشرعية على هذا النوع من الغناء الذي كان غير

مقبول بداية الأمر، وهنا كانت بداية معرفة الجماهير العريضة بالفن الشعبي.



مع ظهور الإنترنت، بداية الألفية، وما صاحبه من تقنيات الدمج والتلاعب في
الموسيقى، ظهر نوع جديد من الأغنية الشعبية التي تعتمد على الم الموسيقي
بين أنواع مختلفة من الألحان يرافقها كلمات مبتذلة، بعضها غير مرتب وغير

مفهوم

ومـع دخـول مصر عصر الشاشـة الصـغيرة، بـدأ الاسـتعانة بـالموّال والمنشـدين داخـل الأفلام كلمـا دعـت
الحاجة لذلك، ففي عام  وفي فيلم “ابن الحداد” استعان مخ الفيلم وقتها بمنشد فقد
ذراعـه اليمـنى، لإلقـاء بعـض المواويـل، ومنـذ ذلـك الـوقت اشتهـر بين المصريين بــ”محمد أبـو دراع” لكنـه لم

يدم طويلاً، إذ غادر الساحة الفنية مبكرًا، حسبما أشارت هبة العربي الناقدة الفنية المصرية.

العـربي لــ”نون بوسـت” كشفـت أنـه منـذ ذلـك الحين وبـدأت الاكتشافـات الفنيـة في الأغنيـة الشعبيـة
تتــوالى، فظهــر الفنــان الشهــير محمد طــه الــذي كــان يتمتــع بصــوت جميــل كــان الســبب في شهرتــه حــتى
الـوقت الراهـن، فـاشترك في عـدد مـن الأفلام منهـا “السـفيرة عزيزة” و”دعـاء الكـروان”، هـذا بجـانب
المطربــة المعروفــة خــضرة محمد خــضر الــتي شــاركت في بعــض الأفلام منهــا “الزوجــة الثانيــة” و”اللص

والكلاب”.

عرف المصريون الأغنية الشعبية منذ الفراعنة

الانفتاح على الغرب

كتـوبر ، والحـديث للعـربي، حيـث ساعـد الانفتـاح الاقتصـادي علـى الأمـر تغـيرّ رويـدًا بعـد حـرب أ
ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ذوي الخلفية الأكثر قربًا من الشا المصري والأكثر استماعًا للأغنيات



البعيدة عن التكلف، حاملين معهم الأغنية الشعبية، بعدما كانت حكرًا على فئات بعينها.

وتحولت الأغنية الشعبية من سرد قصص العشاق إلى حكايات الناس وأفراحهم، مع نقلة نوعية في
كثر سرعة وأعلى صوتًا، لا سيما بعد دخول التقنيات الحديثة عليها، الموسيقى المستخدمة التي باتت أ
ومن أبرز الأمثلة على واقع الأغنية في هذه الفترة الفنان محمد عدوية، وأغنيته الشهيرة “زحمة يا دنيا

زحمة” التي يصف من خلالها الشكل الجديد للحياة العصرية.

ومــع كــثرة الالتصــاق والاحتكــاك بالثقافــة الغربيــة انفصــلت الأغنيــة الشعبيــة رويــدًا رويــدًا عــن المــوال
لترتمي في كثير من حالاتها في أحضان التوزيع الغربي للموسيقى، فظهر على الساحة نخبة من حاملي
لـواء التجديـد في الأغنيـة الشعبيـة وفـق التصـور الغـربي، فظهـر حميـد الشـاعري وحكيـم وغيرهمـا مـن

أصحاب الموسيقى الراقصة والإيقاع السريع.

بـل وصـل الأمـر إلى الاسـتعانة ببعـض المطـربين الغـربيين للمشاركـة في الأغـاني الشعبيـة المصريـة، وكـان
ذلك عام  حين غنى حكيم بمشاركة النجم العالمي جيمس براون، وهي النقلة التي قوبلت

بترحاب كبير من قطاع ليس بالقليل من عشاق الفن الشعبي في مصر.

ومع ظهور الإنترنت، بداية الألفية، وما صاحبه من تقنيات الدمج والتلاعب في الموسيقى، ظهر نوع
جديـد مـن الأغنيـة الشعبيـة التي تعتمـد علـى المـ الموسـيقي بين أنـواع مختلفـة مـن الألحـان يرافقهـا
كلمـات مبتذلـة، بعضهـا غـير مرتـب وغـير مفهـوم، ناهيـك عـن غيـاب الهـدف والقيمـة، وعليـه ظهـرت

موجات ممن ينتسبون إلى الفن.

وبعــد عــام  ظهــر علــى الملأ تقســيم جديد للأغنيــة، الشبابيــة والشعبيــة، لكــن سرعــان مــا أعيــد
التقسـيم مـرة أخـرى، ليضـاف قسـم جديـد، وهـي الأغـاني مـا دون الشعبيـة، هـذا النـوع الـذي يفتقـد
لكل مفردات الأغنية، كلمات وألحان وصوت، فظهرت أغاني على شاكلة “العنب” و”بحبك ياحمار”

كمله. وغيرها من الأعمال التي وبحسب الخبراء أفسدت الذوق العام بأ

أمـا الـدكتورة ياسـمين فـراج فـترى في كتابهـا “الأغنيـة الشعبيـة في مصر” أن الغنـاء الشعـبي تـأثر بثلاث
ســام في مصر، وهــي كالتــالي: في الفــترة مــن  مــن

ِ
فــترات زمنيــة وقعــت فيهــا أحــداث سياســية ج

يوليو/تمــوز  إلى هزيمــة ، في فــترة مــا بعــد هزيمــة يونيــو/حزيران  إلى انتصــارات
كتــوبر/تشرين الأول  ومــا بعــدها، في الفــترة مــن انــدلاع انتفاضــة  مــن يناير/كــانون الثــاني أ

 وما بعدها.

يطة الأغنية الشعبية خر

ربما هو بلد واحد في المسمى إلا أنه يمتلك لوحة فنية مكتملة فيما يتعلق بخريطة غنائه الشعبي،
فلكل منطقة مذاقها الخاص، ولكل شعب نكهته المميزة في هذا النوع من الغناء، فلأهل الشمال

رونقهم الرومانسي وللجنوب عبقهم التاريخي وللدلتا الوسط بريقهم اللامع وحضورهم الطاغي.
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البداية مع أغاني البدو، هذا النوع المنتشر في صحاري مصر الممتدة شرقًا وغربًا، ويطلق عليه مجالس
الغنـاء هنـاك بالسـامر، والسـامر هـو حفـل مـن نـوع خـاص يتـمّ فيـه غنـاء الشعـر والرقـص، يصـاحب
الغنـاء آلـة المقرونـة وهـي آلـة عـزف مصـنوعة مـن بـوص الغـاب الفـارسي، بالإضافـة إلى الآلات الأخـرى

كالطبلة والدف.

ينقســـــم هـــــذا النـــــوع مـــــن الغنـــــاء بحســـــب الناقـــــد الفـــــني يسري الـــــزنفلي، إلى  أنـــــواع هـــــي:
“الشتيوة والغنيـوة والمجرودة”، حيث يبـدأ السـامر بـالشتيوة وهـي عبـارة عـن جملـة واحـدة متكونـة
من أربع إلى ست كلمات يتغنى الشاعر بالجزء الأول منها ومعه بعض الأفراد، ثم تردد بقية المجموعة

جزءها الثاني بمصاحبة التصفيق الشديد بطريقه خاصة.

ريف مصر الذي يسمى بالدلتا (وسط) يتميز بالثراء الكبير في الموروث الشعبي،
وهو ذو باع طويل في الغناء والموسيقى

أما الغنيوة التي يطلق عليها “أغنية العلم” فتلي الشتيوة مباشرة هي عبارة عن شطرات قصيرة قد
تكون من ثلاث إلى أربع يغنيها الشاعر ثلاث مرات، تفصل بين كل واحدة منها شتيوة جديدة، عند
ترديــد الغنيــوة تكــف المجموعــة عــن التصــفيق والحركــة، وبعــد الانتهــاء منهــا تبــدأ المجــرودة، وهــي مــن

القصائد العربية وتشبه الأنشودة الزجلية، وقد تصل أبياتها إلى المئة.

ثم تأتي أغاني الصعيد (جنوب) حيث يمتلك الصعايدة تراثًا فنيًا رائعًا وأصيلاً من الأغاني الشعبية،
يتمثـــل في الســـيرة الهلاليـــة (ســـيرة بـــني هلال)، وهـــي ســـيرة امتـــدت أحـــداثها مـــن نجـــد إلى تـــونس
مرورًا بالصعيد، وتختلف طرائق أدائها وعرضها، لكن الطريقة الأكثر انتشارًا هي غناؤها، فيما يعرف

لدى أهل الصعيد بـ”فن الواو”.

ــه وســلم ــات تقــال في مــدح النــبي – صــلى الله علي ــه أبي ــح ويقصــد ب كذلــك ينتــشر في الصــعيد المدي
– ويسمّى مؤدّيه “المداح”، وغالبًا يغني المداح قصائد عربية موزونة ومقفاة، بعضها من التراث مثل

نهج البردة للإمام البوصيري، ويعدّ أبرز مداحين الصعيد الشيخ ياسين التهامي.

يـف مصر الـذي يسـمى بالـدلتا (وسـط) فيتميز بـالثراء الكـبير في المـوروث الشعـبي، وهـو ذو بـاع أمـا في ر
طويل في الغناء والموسيقى، تتميز أغاني الدلتا بطابعها الهادئ بعيدًا عن الإيقاعات السريعة الصاخبة،

حتى إن الآلات الموسيقية المستخدمة تقتصر على الناي أو العود أو الكمان.

يعتمد هذا النوع من الغناء في تلك المناطق على القصص الشعبية، وهي حكايا منظومة في شكل
شعري شعبي تتضمن أحداثًا وشخصيات مستمدة من التاريخ أو من التراث الديني، مثل قصص
الأنبياء والكرامات والمعجزات، كما تمتاز بفن المديح والابتهالات الدينية، ولا تكاد تخلو قرية من أتباع

الطرق الصوفية الذين يحرصون على إقامة الحضرات بصفة دورية في منزل أحد المريدين.



مع الهدوء النسبي الذي خيم بعد سيطرة حالة اليأس على الكثيرين من أبناء
الثورة عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، فعاودت المهرجانات رواجها مرة

أخرى

ثم تأتي منطقة القنال (السويس وبورسعيد والإسماعيلية) التي يتميز تراثها الشعبي بالوطنية لما لها
من تاريخ حافل في الزود عن الوطن في مواجهة أعدائه على رأسهم الكيان الصهيوني، وإن كان يغلب
يـة شعبيـة عليـه نكهـة الهزيمـة وطـابع الشجـن، وتشتهـر هـذه المـدن بآلـة “السمسـمية” وهي آلـة وتر
ــاة ــوا علــى حفــر قن ــن عمل ــوبيين الذي ــورة” التي ظهــرت مــع العمــال الن ــة “الطنب ــه في تركيبهــا آل تشب

السويس، طوّر أهل القنال الطنبورة وابتكروا منها السمسمية.

وفي أقصى جنوب مصر، تنتشر أغاني النوبة، التي تم بين اللهجتين، المصرية والسودانية، التي غالبًا
مـا تكـون بصـورة جماعيـة وتصاحبهـا آلـة الطـار، وهـي عبـارة عـن إطـار خشـبي رقيـق علـى شكـل دائـرة

بالإضافة إلى الطنبورة وهي آلة وترية، والدف والعود والطبل.

كثر ما يميز غناء النوبة أنه بلحن واحد وإن تعددت إيقاعاته، يصاحبه رقص جماعي بصورة جميلة، أ
يتباين حسب الجماعة التي تقوم به، علمًا بأن هناك عدة جماعات رئيسية في النوبة، لكل جماعة
منهــا ســماتها المميزة في غنائهــا الشعــبي، فتشتهــر جماعــة الفاديجــا بإيقــاع “الكــوم بــاك” وهو الإيقــاع
الــــــــرئيسي للرقــــــــص عنــــــــد النــــــــوبيين، أمــــــــا جماعــــــــة الكنــــــــوز فلــــــــديهم إيقاعــــــــا “الهــــــــولي
هولي” و”الصـــفصافي” اللذان غالبًا مـــا يصاحبـــان رقصـــة الكـــف، وإيقـــاع “السوكيـــو”، وهـــو سريـــع،
يصاحب معظم الأغاني العاطفية، ومن أشهر فناني النوبة “علي كوبانا” أول من أسس فرقة نوبية

في مصر وحصدت الكثير من الجوائز في المهرجانات الدولية.

المهرجانات.. علامة استفهام

تعـد المهرجانـات وهـي أحـدث الصـور الـتي وصـلت إليهـا الأغنيـة الشعبيـة في مصر رأس حربـة الانحـدار
والإســفاف في هــذا النــوع مــن الغنــاء، إذ تعتمــد علــى الموســيقى الصاخبــة المصاحبــة للرقــص السريــع
والكلمات المبتذلة، يقدمها مطربون أو فرق موسيقية، وتفتقد لأبجديات العمل الفني بحسب نقاد

فنيين.

ظهرت المهرجانات في مصر بين  و وكان أول معرفة للمصريين بهذا النوع عبر “مهرجان
ــارة عــن موســيقى شعبيــة مصريــة ــدعى عمــرو حاحــا، وكــان المهرجــان عب ــان ي السلام”، بواســطة فن
خالصة، خليط من موسيقى الراب والتكنو بمزيج شعبي مصري جاءت نتيجة احتياج أهالي المناطق
الفقـيرة لإحيـاء حفلات رخيصـة التكلفـة لكنهـا تطـورت وانتـشرت إلى كـل الطبقـات الاجتماعيـة في مصر

ووصل المهرجان خا حدود مصر.

حاحا الذي كان يعمل في إحدى محال إصلاح الهواتف النقالة بمدينة “السلام” التي تتبع القاهرة



يًـا، نجـح في وقـت قصـير في فـرض نفسـه علـى الساحـة مـن خلال مقـاطع موسـيقية نشرهـا علـى إدار
موقـع “يوتيـوب” تحـولت فيمـا بعـد إلى أغـاني مصـورة حملـت أول الأمـر اسـم المدينـة الـتي يقيـم فيهـا

“السلام”.

التجربــة وقتهــا حققــت نجاحًــا غــير متوقــع، وإقبــالاً جماهيريًــا منقطــع النظــير، مــا شجــع الكثــير علــى
كثر شمولاً، فظهرت فرق موسيقية كاملة مدعومة من منتجين كبار، حتى باتت تكرارها لكن بصورة أ
النوعيــة الأكــثر انتشــارًا خلال الســنوات الأخــيرة، لا ســيما بين ســائقي التــوك تــوك وســيارات الأجــرة

ية. والمحال التجار

ثورة يناير.. تغير مؤقت

بعد ثورة  يناير شهدت الأغنية الشعبية في مصر تغيرات طفيفة، مؤقتة في معظمها، إذ دخل البُعد
الســياسي في كثــير مــن الأعمــال الفنيــة، إذ كــانت الآمــال المعقــودة علــى الثــورة وقتهــا في حيــاة أفضــل
كثر إشراقًا لدولة عانت عقودًا طويلة من حكم عسكري أفسد عليها معيشتها وأجهض ومستقبل أ
حلم ملايينها في ديمقراطية مأمولة ومدنية مطلوبة، وهو ما انعكس على نوعية الأغاني التي ظهرت

في هذه الفترة.

يـــق يـــر وبعـــد الإطاحـــة بـــالرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك، غـــنى مطـــرب فر ففـــي قلـــب ميـــدان التحر
ــادين الاعتصامــات، ــة”، ليصــف فيهــا شعــور المصريين في مي ي ــة “صــوت الحر ــد، أغني ــايروكي أمير عي ك
يــة، ثــم أطلــق أغنيــة “يــا الميــدان”، وكــان بمثابــة مناجــاة للميــدان الــذي أطلق العنــان ناشــدين الحر
للمصريين بعد سنوات من القمع، كانت أغنية تفاؤلية، تمدح في ميدان الثورة، وتستشرف مستقبلاً

أفضل انطلاقًا منه.

التدهور الواضح في حال الأغنية الشعبية خاصة تلك التي تؤدى في الأفلام
ية قوبل بموجة من الرفض من النقاد الذين وصفوها السينمائية التجار

بالابتذال والإسفاف في مقابل ما تحققه من شعبية جارفة وإقبال غير مبرر
من الشباب والمراهقين

ومع تطور الأوضاع ونشوب الخلاف والشقاق بين رفقاء الثورة والمؤامرة التي تمت عليهم، انعكس
ذلك على الأغنية الشعبية، فظهرت أغنية “ناس بترقص وناس بتموت”، كما صرخ المطرب في وجه
النظام الذي جاء بعد الثالث من تموز/يوليو ، بأغنيته “آخر أغنية” التي كانت بمثابة صوت
ــا.. هفضــل أغني عــن ــة القمــع الــتي عرفتهــا البلاد: “لــو دي آخــر أغنيــة لي الغضــب الأخــير تجــاه حال

الحرية”.

ومع الهدوء النسبي الذي خيم بعد سيطرة حالة اليأس على الكثيرين من أبناء الثورة عادت الأمور
إلى طبيعتها مرة أخرى، فعاودت المهرجانات رواجها مرة أخرى، وعلى العكس عادت بصورة أقوى من



ذي قبل، وظهرت أنواع أخرى من الأغاني والأعمال الأكثر ابتذالاً ولعل أخرها المهرجان الذي أقامه
الفنان “محمد رمضان” مصطحبًا فيه فتيات شبه عاريات في مشهد أثار استياء الكثيرين، لكن للمفارقة
حقق أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال الفنية في مصر على موقع يوتيوب، هذا بخلاف أغاني حمو
بيكا ومجدي شطة وغيرهما.. ليبقى السؤال: ما الأسباب وراء تدني مستوى تلك الأعمال إلى هذا

الحد؟

لماذا هذا الانحدار؟

ية قوبل التدهور الواضح في حال الأغنية الشعبية خاصة تلك التي تؤدى في الأفلام السينمائية التجار
بموجة من الرفض من النقاد الذين وصفوها بالابتذال والإسفاف في مقابل ما تحققه من شعبية

جارفة وإقبال غير مبرر من الشباب والمراهقين دفع إلى التساؤل عن مسؤولية ما وصلت إليه.

الموسيقي المعروف حلمي بكر حمّل الجمهور المسؤولية الكبرى في هذا الانحدار، متسائلاً “كيف يسمح
ــاء؟”، ــه إلى هــذه الأغــاني الــتي تحــوي ألفاظًا وإيحــاءات جنســية تخــدش الحي ــأن تســتمع أسرت أب ب
ويجيب: “المشكلة تكمن في اعتماد المنتجين على مؤدين غير موهوبين لتدني أجورهم وبالتالي ارتفاع

أجور المطربين المعروفين”.

ية، تهدف إلى بكر في تصريحات صحفية له يرى أن “هذه الأغاني الهابطة التي تقدم في الأفلام التجار
 شعبيــة أصلاً، بــل يمكــن تســميتها “أغــاني بيئــة” (أي

ٍ
الربــح المــادي فقــط، ولا يمكــن أن تســمى أغان

مبتذلة وسوقية)”. ويعتبر أن هذه الأغاني الهابطة “تمثل خطرًا على الإبداع والذوق العام، لكونها
تربي أجيالاً على كلام فا لا معنى له، خصوصًا الأطفال، ويُحمّل الرقابة دورًا كبيرًا هنا، “فلا بد أن
تتابع العمل الفني جيدًا والاستماع إلى الأغاني التي يتضمنها الفيلم من خلال الأوراق التي تقدّم لها

مسبقًا للموافقة عليه، بمشاركة نقابة المهن الموسيقية”.

تحولت الأغنية الشعبية في مصر من أحد أبرز أدوات الارتقاء بالذوق العام إلى
واحدة من معاول الهدم

يتفق معه الموسيقار محمد ضياء الذي يرى أن “هذه الأغاني مجرد لحن واحد ويقدمها أشخاص ليس
لديهم أي موهبة غنائية، فأي فرد عادي يمكن أن يقدم هذا الشكل الغنائي الهابط، والأخطر أنهم
يقدّمون نوعية الأغاني القديمة والحديثة والكلاسيكية بأسلوبهم الهزيل المبتذل في الحفلات والأفراح
الشعبيــة، وذلــك لإرضــاء الجمهــور بكــل انتمــاءاته واختلافــاته في ســماع الأغــاني، وهذا الأمــر مرفــوض

ويمثل حالة من الفوضى الغنائية”.

فيما وصف المطرب علي الحجار هذه النوعية بأنها انحدار غنائي لن يستمر طويلاً، مضيفًا: “هي لا
تعتبر فنًا من الأساس، وتعتمد على الأجهزة الصوتية فقط، لأنها عبارة عن إيقاعات يُغنى عليها، ولا
توجد أي جملة لحنية فيها ولا تعبر عن أي شيء خاص بالموسيقى، والسبب الذي ساعد في انتشارها
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أنها لا تحتاج إلى كلفة مادية، كما أنها لا تحتاج إلى إستوديو خاص لتسجيلها”.

ــة ــارة أجــاب المطــرب علــي شبان ــا بنعمــل اللــي النــاس عــاوزاه” بهذه العب “الجمهــور عــاوز كــده وإحن
ــان ترمومتر ــا أن الفن ــة الشعبيــة في مصر، كاشفً ــه الأغني عن ســؤال بشأن المســتوى الــذي وصــلت إلي

للشا، والجمهور وحده من يحدد مساره وطريقه بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

شبانة لـ”نون بوست” أشار إلى أن التطور في الأغنية ليس حالة مصرية فحسب، فهي ظاهرة عامة
يـع الألحـان، مشـيرًا أن في العديـد مـن الـدول بعـد الطفـرة الكـبيرة الـتي شهـدتها النوتـة الموسـيقية وتوز
معظم الأعمال الفنية الحاليّة تجارية في المقام الأول، فالمنتج يبحث عن الربح وتغطية نفقات أعماله،

ومن ثم عليه أن يبحث عن أقصر الطرق نحو تحقيق ذلك.

وأضاف أن السنوات الأخيرة حققت فيها المهرجانات الشعبية نجاحًا غير مسبوق مقارنة بغيرها من
الأغــاني التقليديــة، ومــن ثــم كــان الإقبــال عليهــا مــن المنتجين والفنــانيين علــى حــد ســواء، موضحًــا أن
كثر فشلاً معايير النجاح قد تغيرت عن السابق، متسائلاً: هل يعقل أن عملاً فنيًا يحضره مئة ألف أ

كثر من خمسين فردًا؟ من عمل آخر لا يحضره أ

فيمـــا ذهبـــت الـــدكتورة هالـــة الدسوقي أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عين شمـــس، إلى أن الأغـــاني
الشعبيــة انعكــاس لمــا وصــلت إليــه المنظومــة المجتمعيــة مــن فــوضى وانهيــار، لافتــة أن التعويــل علــى
المطربين والمنتجين فقط فيه غياب للموضوعية، مطالبة بتحميل الجميع مسؤولية ما وصلت إليه

الأوضاع.

الدسوقي لـ”نون بوست” أشارت إلى أن الإحباط والفوضى التي يعانيها الشا على المستويات كافة،
يــة ومجتمعيــة، كــانت تربــة خصــبة لنمــو هــذا النــوع مــن الغنــاء، مطالبــة سياســية واقتصاديــة وفكر
بضرورة إحداث ثورة مجتمعية شاملة تعيد للناس الذوق العام وترتقي بمستواهم الفكري والثقافي،

كاشفة أن هذه مسؤولية الحكومة والإعلام في المقام الأول.

لم يتحرك أحد

اللافت للنظر أنه رغم هذا الهجوم وموجات الانتقادات المتلاحقة لمثل هذا الإسفاف الذي وصلت
إليه الأغنية الشعبية في مصر إلا أن أحدًا لم يتحرك، إذ لم تصدر نقابة الموسيقيين وهي المعنية بمنظومة
الغناء في مصر أي قرارات حاسمة بهذا الشأن، وعلى العكس من ذلك دعمت مثل هذه الفوضى في

كثير من الأحيان.

الطريف أن النقابة التي انتفضت ضد المطربة شيرين عبد الوهاب إثر حديث لها في إحدى حفلاتها
بدولــة خليجيــة بشــأن عــدم قــدرتها علــى الحــديث في مصر خشيــة الســجن، وأوقفتهــا عــن العمــل
وحولتهـا للتحقيـق، رغـم أن ذلـك ليـس مـن اختصـاص النقابـة، غضـت الطـرف تمامًـا عـن الإسـفاف

الذي يقدم كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع.



ـــأن هـــذه ـــة ب ـــه للنقاب ـــان ولايت ـــح إب ـــه تصري ـــان ل ـــب الســـابق للموسيقين مصـــطفى كامـــل، ك النقي
الأغاني “تفســد الــذوق العــام”، مشــيرًا إلى أن الجيــل الجديــد يعــاني مــن هــذا الفــن الــردئ، ولم يكتــف
كد أن هذا الفن وصل لمنزله قائلاً: أنا واحد من الناس عندي مشكلة في بيتي، يعني أنا بذلك بل أ
بنــتي دلــوقتي مفيــش مهرجــان شعــبي أو أغنيــة تســول إلا وبترقــص عليهــا”، ورغــم ذلــك لم يتخــذ

إجراءً ضدها.

نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر

وفي السياق ذاته هاجم على الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة داخل نقابة الموسيقيين، أغانى
المهرجانات ومقدميها قائلاً: “معظمهم متهرب من الجيش”، وألقى الأزمة على عاتق المسؤول عن
لجنـة القيـد في النقابـة، مؤكـدًا أنـه مـن سـمح بهـذه الكارثـة، وأن النقابـة لا تسـتطيع أن تحاسـبهم لأن
وجودهم خاطئ من البداية، ومن الممكن أن يترشح أحدهم للنقابة لأنه عضو بها، ومع ذلك لم يتخذ

أي موقف بشأنها.

النقيب الحالي هاني شاكر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها ضد شيرين لم يتحرك حينما انتفض الجميع
ضد الحفل الذي أقامه محمد رمضان مؤخرًا وأثار استياء الجميع، رغم أن رمضان ليس عضوًا بالنقابة
ولا يمتلك ترخيصًا للغناء، ومع ذلك وقف شاكر مكتوف الأيدي، رغم انتقاداته السابقة لهذا النوع

من الغناء.

وفي المجمـل.. تحـولت الأغنيـة الشعبيـة في مصر مـن أحـد أبـرز أدوات الارتقـاء بـالذوق العـام إلى واحـدة
مـن معـاول الهـدم، مسـتندة في ذلـك إلى التوظيـف السيء للتكنولوجيـا المتطـورة، ورغـم تـبرؤ الجميـع
من هذا النوع من الغناء إلا أنه يتوغل بشكل غير مسبوق في نخاع المجتمع، دون رد فعل يذكر، الأمر

https://elyomnew.com/news/2015/08/08/31091


يو الأسوأ الذي تنهش فيه الفوضى الذي يتطلب التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تجنبًا للسينار
كملها فتقضي على الأخضر واليابس. جسد المنظومة بأ
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